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 الإسلاميالمغرب  مدينةقواعد وأساسيات المنشآت الخدماتية العمرانية في 
Rules and Basics of Urban Service Facilities in the Islamic Moroccan City. 

 
 علي عشيأ. د./ 
 الجزائر  -1جامعة باتنة 

                                                  batna.dz-ali.achi@univ البريد الإلكتروني:

 
   الملخّص:

الغرب   وفقهاء  لعلماء  به من حقوق وواجبات،   الإسلاميكان  يرتبط  وما  البناء  بأحكام  كبيرا  اهتماما 
وكانت أغلب هذه الأحكام منثورة في أبواب الفقه المختلفة، فنجد في هذه الأبواب ارتباطا وثيقا بمجال العمران  

 ، فتناولت كتب فقه العمران بناء الدور والمنازل وغرس الاشجار ومد  الإسلاميةفي الريف وداخل المدينة  
اس وواجباتهم، كما تطرقوا إلى بعض المنشآت الخدماتية كالحوانيت والحمامات ة وحقوق الن  زق  رق وشق الأالط  

 والمخابز، والرحى وغيرها من المنشآت التي يستفيد منها العامة، لكن ضبطوها بقوانين وأحكام خاصة. 
وموقع   الخدماتية  العمرانية  المنشآت  مختلف  بين  العلاقة  ما  التالية:  الاشكالية  يمكننا طرح  هنا  ومن 

 انشائها؟ أي ما الفرق بين المنشآت الخدماتية الموجودة في الريف والمدينة؟  
أو كيف تعامل الفقيه مع تغيرات المجتمع وحاجة المدينة للتطور في إطار الحفاظ على الهوية الدينية  

 والثقافية؟  
سات الخدماتية الاجتماعية منها  المؤس    إنشاءفي    الإسلاميةأهداف الموضوع: إبراز ضوابط الشريعة  
 والاقتصادية من أجل الصالح الخاص والعام.  

 موروثهما الخدماتي العمراني. و  الإسلاميةظهار خصوصية المدينة إ -
 المجتمع، الفقه.  ؛الإسلاميالمغرب ؛ المدينة؛ العمران؛ المنشئات الخدماتيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

Scholars and jurists in the Western Islamic world showed great interest in the regulations of 

construction and its associated rights and duties. These regulations were mostly scattered across 

various branches of jurisprudence, closely related to the field of urban development in rural 

areas and within Islamic cities. Books on the jurisprudence of urban development covered the 

construction of houses, planting trees, extending roads, paving alleys, people's rights and duties, 

as well as some service facilities like shops, baths, bakeries, mills, and other facilities benefiting 

the public, all regulated by specific laws and regulations. 

This raises the question: What is the relationship between various service-oriented urban 

structures and their location? What distinguishes service-oriented structures in rural areas from 

those in cities? How do jurists deal with societal changes and the city's need for development 

while preserving religious and cultural identity? The objectives of this discussion are to 

highlight the Islamic Sharia regulations in establishing social and economic service institutions 

for the common good, and to showcase the unique characteristics of the Islamic city and its 

urban service heritage . 
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   مقدّمة: 
البناء هو من مقاصد الشريعة حيث يتم من خلله ستر العورات، والمحافظة على النفس البشرية،   إن  

ولكن ثمة أمور يجب مراعاتها في البناء، ضمن ضوابط حددتها النصوص الشرعية، والقواعد الفقهية، وآراء 
 العلماء، وحتى البنائين، وهي تختلف بين الريف والمدينة

اهتماما كبيرا بأحكام البناء وما يرتبط به من حقوق وواجبات،   الإسلاميوكان لعلماء وفقهاء الغرب  
وكانت أغلب هذه الأحكام منثورة في أبواب الفقه المختلفة، فنجد في هذه الأبواب ارتباطا وثيقا بمجال العمران  

 . الإسلاميةفي الريف وداخل المدينة 
فتناولت كتب فقه العمران بناء الدور والمنازل وغرس الاشجار ومد الطرق وشق الازقة وحقوق الناس 
وواجباتهم، كما تطرقوا إلى بعض المنشآت الخدماتية كالحوانيت والحمامات والمخابز، والرحى وغيرها من  

 المنشآت التي يستفيد منها العامة، لكن ضبطوها بقوانين وأحكام خاصة. 
الع التقسيم  بـ:  القواعد  مراني للمدن والأرياف والقرى )وتندرج المحاضرة ضمن المحور الأول المعنون 

 .والمبادئ والاساسيات في التنظيم العمراني(
وموقع   الخدماتية  العمرانية  المنشآت  مختلف  بين  العلاقة  ما  التالية:  الاشكالية  يمكننا طرح  هنا  ومن 

 نشائها؟ أي ما الفرق بين المنشآت الخدماتية الموجودة في الريف والمدينة؟  إ
أو كيف تعامل الفقيه مع تغيرات المجتمع وحاجة المدينة للتطور في إطار الحفاظ على الهوية الدينية  

 والثقافية؟  
 أهداف الموضوع:

المؤسسات الخدماتية الاجتماعية منها والاقتصادية من    إنشاءفي    الإسلاميةإبراز ضوابط الشريعة    -
 أجل الصالح الخاص والعام. 

 موروثهما الخدماتي العمراني. و  الإسلاميةإظهار خصوصية المدينة  -
الحسبة    - الفقهية، ومن كتل  النوازل  البناء والتعمير انطلاقا من  المسلمين في مجال  تبيان مساهمة 

 والعمران.
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وسنتبع في هذه المداخلة المنهج التاريخي السردي باعتبارنا نتحدث عن العمارة في فترة تاريخية وسيطة، 
والمنهج الاستقرائي  فنا لمختلف المنشئات الخدماتية  إضافة الى المنهج الوصفي التركيبي، من خلال وص 

 المناسب لاستقراء النوازل ومضانها. 
باع هيكل تنظيمي  ات    هداف المرجوة من الموضوع يجب عليشكالية السابقة وتحقيق الأ وللإجابة عن الإ

 لهذه المقالة مقسم بالشكل التالي:
 
 مرجعي مفاهيمي لضبط المصطلح: كإطار الإسلامية المدينة .1

تلك المدينة المتجانســــــــــة التي وجهها وخططها معماريون مســــــــــلمون وفقا   الإســــــــــلاميةنقصــــــــــد بالمدينة  
هو الذي وجه تلك الحركة   الإسـلامومبادئه وعادات المسـلمين وتقاليدهم، أي ان   الإسـلاميلتوجيهات الدين 

ــلها بظله وطبعها بطابعه ــارية والفكرية وأضـ ، والحقيقة انه لا يوجد ميدان أو تخصـــم لم 1العمرانية والحضـ
 بسهم، أو أبدى رأيه بالموافقة أو التعديل، أو التغيير. الإسلاميضرب فيه 

لهذا فالمدينة ليسـت مجرد منشـئات ومباني وطرق، أو مجرد تجمع من البشـر في مكان جغرافي محدد؛  
ــان والمكان، أي أن هذا التفاعل   ــان وعقيدته ونين الانســـــــ ولكن المدينة عبارة عن تفاعل حقيقي بين الانســـــــ

 .2وأطر تاريخية وتكنولوجية الإسلامتحكمه أطر فكرية ممثلة في 
 لهذا لا بد من تقديم بتعريف للمدينة حتى يتضح المقام:

ــار  لغة: ــر الأمصـ نن أي أقام بهوا، وفلان مدن المدائن أي مصـ ــدرية إلى فعل مندن ترجعها المعاجم المصـ
مــأخو ة من فعــل ديين أي القــانون، والــديــان هو    ، وقيــل أنهــا4، والجمع مــدائن ومــدن3والمــدينــة الحصــــــــــــــن

، وللمدينة عدة مرادفات منها  5القاضـي، لهذا ارتبط لف  المدينة في القرآن الكريم بالسـياسـة والادارة والقضـاء
 .6المصر والوطن والبلد والحصن والحاضرة والمدرة

. ه يمكن  كر بعضهاأن    : كثرت تعريفاتها حسب المجالات وحسب تخصم كل واحد؛ إلا  اصطلاحا
، وهي تجمع سكاني كبير  7المدينة هي المكان أو الرقعة من الأرض يجتمع فيها الناس ولها حدود ثابتة 

اقتصادية وسياسية  يعمل ويعيش ضمن منظومة  بأجزائه مجتمعا حضاريا  تلك  8شكل  بأنها  تعرف  ، كما 

 
 .08. ، صم1963سعيد عبد الفتاح عاشور،  -1
 .50. ، صم2020 علي، عشي، -2
 .455. ، صم1988محمد،  ،ابن منظور -3
 .266. ، صم1980محي الدين،  ،الفيروز أبادي -4
 .859. ، صم2004، جمال مراد حلمي وآخرون  -5
 .61. ، صم2009عبد الجبار،  ،ناجي -6
 .61. نفسه، ص -7
 .16. ، صم2000بلول مختار،  ،محمد -8
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الواجهة المشكلة لمنظومة عمرانية نشأت عبر حقب زمنية متغيرة، حسب المجال أو المحيط الذي وجدت  
 . 9فيه 

كمـا تعرف من جانب الهـدف الذي تســــــــــــــعى إليـه المـدينـة بأنهـا  قرار تتخـذه الأمم عنـد حصــــــــــــــول الغـاية 
المطلونة من الترف ودواعيه، فتؤثر الدعة والســكون، وتتوجه إلى اتخا  المنزل للقرار، ولما كان  لك للقرار 

 .10وتسهيل المرافق لها والمأوى، وجب أن يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها، وجلب المنافع
وهناك من يعرف بحســــــــــب الغرض من تشــــــــــكيل المدينة، بأنها اجتماع عدد كبير من العائلات وكونوا  
مجموعة ســـــــكانية أقامت شـــــــعائر مشـــــــتركة منها الشـــــــعيرة الدينية فتكونت المدن العتيقة وحصـــــــل ما يعرف 

 .11بالانقلاب الحضاري 
ــارة والقيم وحمـايـة  فـالمـدينـة إ ا هي  لـك الاطـار الـذي تمـارس فيـه الوظيفـة الاجتمـاعيـة، بثلاثيـة الحضــــــــــــ

 .12الفرد، وهي كيان يستمد وحدته من تلك الممارسة اليومية المنوطة بها
 يتها:وأهمّ بالمدينة  المنشآت الخدماتية    .2

ــأ نزاعـات   النـاس في المـدينـة شــــــــــــــركـاء في العـديـد من المتطلبـات منهـا الهواء والنور الإلهي، لهـذا تنشــــــــــــ
 الفراغات العمرانية التي تسمح بمرور الهواء والضوء معا كالنوافذ والأبواب. إنشاءوخلافات في 

 التهوية الطبيعية والضوء: .1 .2
التهوية في الريف ونيل نصـيب من الضـوء مكفولة وممكنة ولا توجد فيها مشـاكل بسـبب تباعد السـكنات  
ووجود المســـاحة؛ وهذا عكس المدينة والحاضـــرة التي يصـــبح فيها الحصـــول على الضـــوء وتهوية الســـكنات 

التي قد تصـــبح   محل إزعاج وتطفل ومراقبة للجار والناس، مما جعل الشـــرع الكريم يتطرق إلى هذه الحقوق 
 – 13ممنوعة نظرا للأضــــــــــــرار التي تســــــــــــببها لاخر، وهذا الامام أبي زيد القيرواني يذكر أنه يمنع فتح كوة

في الجـدار او الســــــــــــــطح إ ا تطلع من خلالـه على جـاره، ويؤدي إلى أن يطيـل بنيـانـه حتى لا يراه    -نـافـذة
 .14الآخر، وحالة عدم وجود الضرر فلا مانع في  لك

والأبواب، قســـم ابن الرامي الكوى إلى قســـمين: قديم ومحدث،    ففي موضـــع الكلام في ضـــرر من الكواء
، فالكوة القديمة تبقى في 15ونين الخلاف في حكم كل نوع، ثم بدأ بتفصــــيل الخلاف داخل المذهب المالكي

 
 .691. ، صم2023كرنوع،  ،مسعود؛ بن عمارة ،أنور -9

 .182. ، صم2005عبد الرحمن،  ،ابن خلدون  -10
 .م1954، م2016ممفورد،  ،لويس -11
 .90. ، صم1998بركات،  ،حليم -12
ــكاة -13 ،  م 1987أحمد بن محمد الفيومي،  ؛الكواء والكوى هي ثقب في الجدار على شـــــكل نافذة للضـــــوء ولهذا تســـــمى المشـــ
 .208. ص

 .42. ، صم1999القيرواني،  ،ابن أبي زيد -14
 .123. ، صم1983ابن الرامي،  -15
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حالة عدم وجود الضـــــرر الكبير، أما إ ا كان منها ينرى منها ما في ســـــقف جاره، فكان الجواب منع احداث 
 .16هذه الكوة

وجاء في المدونة:  أرأيت إن كان له على جاره كوة قديمة أو باب قديم ليس له فيه منفعة وفيه مضـــــــــرة  
أجبره على  لـك لأنـه أمر لم يحـدثـه عليـه   القـاســــــــــــــم: لاعلى جـاره أيجبره أن يغلق  لـك على جـاره، قـال ابن 

 .18، وساند ابن الرامي هذا القول17و لك أمر قديم لا أعترض له، ولم أسمعه من ملك، ولكنه رأيي 
وقــد  كر ابن الرامي حــادثــة وقعــت في عهــد عمر بن الخطــاب في رجــل أحــدث غرفــة على جــاره وفتح  

ويقوم عليه رجل، فإن كان ينظر   19فيها كوى فكتب إليه عمر بن الخطاب أن يضـــع وراء تلك الكوى ســـريرا
 .20إلى ما في الدار منع من  لك وإن كان لا ينظر لم يمنع من  لك، لأنه يستفيد منها بالنور والهواء

ــية الحجرة أو الغرفة حتى لا   ــد، أو أنها ترتفع عن ســـطح أرضـ ــار في إحدى النوازل بضـــرورة أن تسـ وأشـ
، أي أنها 21يمكن للناظر من كشـــــف الجار، وحددها ابن الرامي بســـــبعة أشـــــبار إ ا لم يطلع ويقصـــــد النظر

 تبقى منور حائطي فقط.
 -يقصــد به هنا الشــباك الذي يكون على الكوة من خارجها -22واختلف العلماء في جواز عمل الشــرجب 

خراج الرأس تجعل الناس يرونه  إ  لأن    -النافذة–وأفتى بأن الشرجب أقوى ضرر من إخراج الرأس من الكوى  
 .23ويتحرزون منه أما وضع الشرجب يجعله ينظر منه ويراك ولا تراه ولا تتحرز منه

، فيذكر ابن 24أماكن فتح الأبواب لمنع ضـــرر الكشـــف  الإســـلاميةلقد نظمت أحكام البنيان في الشـــريعة 
ا أن يقـابلـه  الرامي أنـه إ ا أراد رجـل أن يفتح بـاب في زقـاق نـافـذ فلا يخلو هـذا البـاب من ثلاث صــــــــــــــور، إمـ  

ــيق به عليه، أو أحدث بابا ولم يكن قبالته باب لأحد ولا قرب  باب دار رجل، أو قرب من باب جاره ليضـــــــــ
من باب أحد ففي هذه الصــورة لا يمنع أهل المذهب، واختلف  ا قرب بابه من باب جاره على ثلاثة أقوال: 

 
 .125. نفسه، ص -16
 .395. ، صم2005 مالك بن أنس،  -17
 .128. ، صم1983ابن الرامي،  -18
به الفرش، أو الســـلم وقيل هو الكرســـي وما شـــاكله، ويحدده ابن الرامي ما كان مرتفعا   تفســـيره ويقصـــدالســـرير اختلف في   -19

 .125. ، صم1983ابن الرامي،  ؛بين خمسة أشبار وأرنعة أشبار
 .112. ، صم2001محمد عبد الستار عثمان،  -20
 .149، 127ص.  ، صم1983ابن الرامي،  -21

 ،د.تم. محمد عبد الســـــتار عثمان،  1.7ســـــم وهذا يعني أن الارتفاع يبل     50والشـــــبر نصـــــف الذراع، والذراع في المتوســـــط  
 .14 ، الهامش141. ص

 .494-493 ص ص. ،رابن منظو  ؛الشرجب له عدة معاني منها الطويل، كما تطلق على الفرس الجواد -22
 .133. ، صم1983ابن الرامي،  -23
 .120. ، صن، د.تمحمد عبد الستار عثما -24
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ــييقه عليه لوضــــــــــــع أحماله وغيره، والقول الثاني لا يمنع، والقول الثالث: إن كان   قيل أنه يمنع لأجل تضــــــــــ
 .25يضره في حائطه عند الفتح والغلق منع، وإن كان لا يضره لا يمنع، ويؤيد ابن الرامي هذا القول

عن بـاب جـاره بحيـث لا يكون مقـابلا لـه، كمـا قـال ابن    -أي يبتعـد -قـال فيهـا بعض العلمـاء أنـه ينكـب و 
سحنون بقدر ما يرى أن الضرر قد زال عن الذي يقابله، لأن هذه الحقوق من سبق إليها وحازها كان أولى 

 .26بها من غيره، ولا يجوز لأحد أن يضر به فيها ولا أن ينزعها من يده
ا يسبب ضرر للجار فقد وردت أجونة فقهاء المالكية بمنع  لك بقولهم وفي مسألة العلو في البناء مم  

، وفتح فيها أبوابا وكوى يشرف منها على عيالي وعلى  لا بنى قصورا إلى جانب داري ورفع أرأيت لو أن رج
 .27داري أيكون لي أن أمنعه من  لك، فقال أنه يمنع من  لك كله 

 والمراحيض:  28الآبار والمواجل إنشاء .2 .2
الآبار   المدينة  تعتبر  في  سواء  الناس  يحتاجها  التي  المنشآت  لها  أ من  المدينة  في  لكن  الريف،  و 

خصوصيات وشروط خاصة بها حتى لا تتأثر المباني والسكنات بمياهها والتي قد تؤدي غلى تساقط الجدران 
بفعل الرطونة، أو قد يؤدي إنشاؤها إلى غوران و هاب مياه الشرب الخاصة بالناس، أو قد يسقط فيها من  

د أوضح الإمام سحنون نقلا عن مالك  لك يجب أو يفرغ  الأوساخ أو بعض القوارض مما يفسد ماؤها، وق
 .29 لك الماء ولا يجوز شرنه حفاظا على الصحة العامة، واختلف العلماء في التوضؤ به

هل يجوز لرجلا حفر بئر في    –أي في المدينة  -وسؤل الامام مالك عن الآبار التي تكون في الدور
حفر بئره    ن أن  داره مما يؤدي إلى  هاب مياه بئر جاره الملتصق في داره، فكانت إجابته بنعم إ ا ثبت وتبي  

 .30الجديدة هو الذي تسبب في جفاف و هاب مياه بئر جاره 
الحمامات يستوجب توفير آبار تزودها بالماء، مما قد يسبب في نفا  مياه شرب الناس    إنشاءوفي إطار  

 .31أو سقي البساتين، والتي تسببت في كثير من الأحيان في نزاعات فقهية عمرانية 
الماجل في كل بيت لاستعمال المياه المخزنة في فصل    إنشاءالناس في بلاد المغرب إلى  يلجأ    كان

الجو جراء قي  لتلطيف  البيت  المياه في وسط  يتم رش  الحرارة حيث  ،  الصيف، حين ترتفع درجة  الحر 
الشتاء التي تستعمل في  الثياب والأغطية  المنشأة  سطحة ؛ وهي مساحة مسطحة  ،  ولغسل  بهذه  وتحيط 

 
 .166-165ص.  ص، م1983ابن الرامي،  -25
 .173، 172ص.  ، صم1983، ابن الرامي -26
 .364. ، صم2002، البرزلي ،القاسمأبو  -27
كلمة  ماجل  يقصـد بها منشـأة لتخزين مياه الأمطار؛ وهو عبارة عن حفرة تتسـع في الأسـفل وتضـيق تدريجيا  نحو الأعلى   -28

 أمتار فأكثر. 6و 4فهو شكل مشابه لشكل القارورة، ويتراوح عمق الماجل بين 
 .25. ، ص1. جم، 2005، مالك بن أنس -29
 .197. ، ص6. ، جم2005مالك بن أنس،  -30
 .60. ، صم1987المناوي،  ،عبد الرؤوف -31
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ومجاورة للماجل تتجمع فيها مياه الأمطار ثم  تنساب داخل الماجل، وعندما يكون الماجل داخل المنزل أو  
تنزل بواسطة ميزاب يرنط السطح    لتتجمع فوقه مياه الأمطار، ثم   محا يا  له يأخذ سطح المنزل دور  السطحة 

 .32بالماجل 
البرزلي اللخمي في    وأورد  الفقيه  فيه  يستشار  يسهل    إنشاءفتوى  المسجد حتى  داخل صحن  الماجل 

الوضوء أو يجب ان يكون في سطحه، وعن إعادة الاناء في الماجل وما يلصق به من أترنة وأ ى، ورغم  
إجابته أن الماجل ممنوع في المسجد لما يترتب عنه من أ ى بالجامع وحيطانه، خاصة أ ى كان في هذه  

 ه يبن انتشار هذه الخزانات والأحواض المائية كخدمات ظاهرة داخل المدينة.ن  أ ، إلا  33المدن أنهار 
ه لا يجوز استقبال القبلة لبول ولا لغائط، هذا في الفيافي  فقد ورد في المدونة أن    عن المراحيضوكذلك  

ه لا المراحيض التي تكون على السطوح فلا بأس بذلك، لأن    ن  أولا يعني بذلك القرى والمدائن، وأشار إلى  
  الإسلامية ، وهذا يبين تواجد المراحيض في المدن  34يرى بأسا في القرى والمدائن وإن كانت مستقبلة القبلة 

 وحتى القرى عكس ما يدعيه بعض الغرنين والمستشرقين بجهل المسلمين لمثل هذه المرافق.
قناة لمرحاض في داره ولكنها    إنشاءه إ ا أراد  كما  كر ابن أبي زيد القيرواني نقلا عن ابن سحنون أن  

تمر على بئر في بيت جاره فتفسد مياهه، هل له أن يمنع فكان جوابه لا يمنع بل يحول مجراها، وإن ثبت 
، وهذا يبين أهمية وجود المرحاض في دور الناس، ولكن لا ترتقي أهميته إلى  35إفسادها لماء البئر يمنع 

 درجة مياه البئر التي يشرب منها. 
مام البرزلي في فتاواه نقلا عن أبي القاسم الغبريني عن دار اشتراها رجلا وأضاف إلى زاوية  وقد أورد الإ

ى  لك إلى الضرر  بإيزائها مرحاض والكل يتصرف فيه، فكثرت فيه الأتفال لكثرة الواردين على الزاوية فأد  
؛ وحتى زمن إخلاء وتنظيف المراحيض يكون بالجمعة وما ينجم عنها  بالجيران، ونالضرر بجدران منازلهم

ام متقارنة  من أضرار؛ فكان جواب المفتى بأن يمنع المرحاض عن الناس ويجعله للخاصة، مع تخصيم أي  
  ، ولكنه لم يفتي بإزالته نظرا لعلمه بانه من المرافق الضرورية في المدينة وفي الديار. 36لتنظيفه والاعتناء به 

وأورد الإمام سحنون عن مالك انه يجوز للرجل ان يسـتأجر طريق أو مسيل مصب مرحاض من أجل  
وهذا يبين تعاون الناس وحق الجار على جاره من خلال    38حفرة لمرحاضه   إنشاء، أو  37تصريف فضلاته 

 السماح له بطرح فضلاته عبورا على أرضه، سواء بالاستئجار أو التنازل عن حقه. 

 
 صباحا 10.16، على الساعة م2023جوان 12يوم  ) "alaraby.co.uk( الماجل"ماء صفاقس التونسية في من الموقع  -32
 .407. ، ص4. ، جم2002البرزلي،  -33
 .7. ، ص1. ، جم2005مالك بن أنس،  -34
 .109. ، ص11. جم، 1999، القيرواني ،ابن أبي زيد -35
 .405-404 ص ص. ،4. ، جم2002البرزلي،  -36
 .414-413ص.  ، ص4. ، جم2005مالك بن أنس،  -37
 .445. ، ص6. نفسه، ج -38
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أحدث مرحاضا محتاجا إليه فمنعه صاحب    -الدور الأسفل  -وسئل الفقيه السيوري عن صاحب سفل 
بحجة أنه يحدث ضرر بأصل الحائط من الندى والبلل، فيؤول الضرر بالعلوي،    -الدور الأعلى –العلوي  

 ، وهذا تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. 39فأجاب لصاحب العلوي ان يمنعه إن كان هناك ضرر 
وكذلك في حالة اختلاف الساكنة في المدينة هل يكنسوا قناة تزودهم بالماء حتى يزداد ماؤها، ما العمل  
في حالة رفض بعضهم بحجة أن ما يصله يكفيه للشرب وسقي ما لديه من أشجار، أنه يتعاون الناس  

 .40يمة دون زيادةلكنسها وتوسيعها وما زاد من الماء فهو لهم وأما الذي امتنع فتبقى له حصته القد 
مرحاض تمر على جاره فأراد أن يعمل  -قناة -سرب   دار لهواستشهد البرزلي بفتوى ابن رشد عن صاحب  

سرنا للدار الجديدة عليه، واحتج صاحب الدار الذي يجري السرب أن فضلات الدار الكبيرة أكثر وأن تفلها  
 .41كثير، فليس عليه إلا ما هو معهود، فأجاب ليس للرجل المذكور أن يجريه عليه إلا برضاه

 الحمامات: إنشاء .3 .2
فغ ر  الحمامات  ان  اماكن  اية بد   يم  مجرد  كانت  يظهورها  المجتمع  ،  افراد  جسامهم  أ  لتنظيفقصدها 

، وكانت في البداية ة منهاياخرى ثقافٌة وحتى الصحٌ لها وظائف اجتماعية واقتصادية، و ان    ، إلاوتطهٌرها
إلى   اهتدى  المدينة  في  الانسان  لكن  الطبيعة  بها  تجود  الحماما  إنشاءطبيعية  هذه  كمرفق   ت واستحداث 

 خدماتي مهم.
 ها: من أهم   الإسلاميةوهناك عدة أسس يقوم عليها تصميم الحمامات 

 . أن يشتمل الحمام على هواء وماء حارين -
رغم الهواء والماء الحارين، والذي ينتج عنهما نسبة عالية من الرطونة  -أن تتوفر بالحمام من الداخل  -

 .42فرصة جيدة للتنفس الصحيح فلا يحدث غثيان أو إغماء-لتواجد بخار الماء بكثافة
بالحمام    - يلحق  الذي  الموقد  الذي يصدر عن  الدخان  دخان من  الحمام أي  داخل  إلى  يتسرب  ألا 

 لتسخين الماء والهواء، أو غيره من المصادر الأخرى. 
ألا تتعرض الوحدات الداخلية للحمام لتيارات الهواء البارد التي تؤثر سلبا على المستحمين، فيتعرضوا    -

 .43للأمراض الناتجة من التعرض لهذه التيارات 
الاهتمام بتوفير المقومات الجمالية التي تساعد على الراحة النفسية لجموع المستحمين في كل وحدات   -

الحمام، وتلبية ما يحقق الخصوصية لبعض الفئات في ظروف معينة كحالات المرض المعوق واختلاف 

 
 .407-406ص.  ، صم1999البرزلي،  -39
 .193. ، صم2005مالك بن أنس،  -40
 .417. ، صم1999البرزلي،  -41
 .58-57. ص ، صم1987المناوي،  ،عبد الرؤوف -42
 . 61، 59، 57ص.  ، صنفسه -43
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الايام   بعض  في  تخصم  التي  النساء  حمامات  في  ونخاصة  الحمام،  لمستخدمي  الفترات أ الديانات  و 
 .44للرجال
المدينة صحبته عد    إنشاء  أن    إلا   الهام في  المرفق  للساكن والجوار، هذا  ة مضار وأخطار وتهديدات 

ي إلى مشاكل عديدة وخلافات ا يؤد  سوة منها مم  ة الن  إضافة إلى ما يسببه الحمام من استقطاب للناس وخاص  
 وشجارات، كما يؤدي إلى ارتفاع حرارة المكان وكذلك تشقق الجدران، وتسرب المياه. 

، ووصلت عدد حمامات مدينة تيهرت الرستمية  45أنه بمدينة ميلة بها العديد من الحمامات البكري  و كر  
، كما وصف 47، وكاد الادريسي أن يذكر في كل مدينة من مدن المغرب الاوسط حماما46اثنتا عشر حماما 

لنا حسن الوزان عمران مدينة بجاية خلال العهد الحفصي مادحا أياها بكثرة الحمامات ونأنها حصون حسنة  
وفي ،  50مجهزة بوسائل الراحة ، وغير  49ها قليلة المياه أن  ، وكذلك تلمسان بأنها كثيرة الحمامات رغم  48التشييد 

:  وسط وارتدادهن الحمام فيقول عن النساء نكاوس هذا الإطار يتحدث حسن الوزان عن نساء المغرب الأ
 .51يرتدن على الحمام و يعتنين بأنفسهن    هن   والنساء جميلات بيض البشرة سود الشعر اللامع لأن  

وأورد الإمام سحنون عن مالك أنه من استأجر حماما فانهدم ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل أو  
، كما ورد سحنون 52السكنى، مما دفع بالمستأجر إلى فسخ الاجارة، فعلى صاحب الحمام اصلاحها وترميمها

سؤال عن الحمامات التي توضع في طريق المسلمين حتى وأن طالت أكثر من عشرين سنة فلا يصبح لها  
 ، لآن الطريق ملك للجميع والحمام ملك لأشخاص.53الحيازة في طريق المسلمين 

 :وفق الفقه المالكي الإسلاميةشروط اقامة المنشآت الخدماتية والدينية في المدينة  .3
حاجات وخدمات يجب أن توفرها لســـــاكنتها من أجل حياة أفضـــــل، ومنها الحوانيت،   الإســـــلاميةللمدينة  

 والمخابز، والارحية، إلا أنها تسبب ضرر للجيران، فأورد ابن الرامي عدة أحكام تنظم  لك.
 
 
 

 
 . 279. ، صم2001محمد عبد الستار عثمان، أوت  -44
 .64. ت، ص. د البكري، ،أبو عبيد الله -45
 .68. ، صنفسه -46
 .251. ، صم2002الادريسي،  ،محمد -47
 .50. ، صم1983الحسن الوزان،  -48
 . 20. نفسه، ص -49
 .298. ص، م1989كرنخال،  ،مارمول -50
 .53. ، صم1983الوزان،  ،الحسن -51
 .449. ، صم2005، مالك بن أنس -52
 .52. ، صم1999ي، القيروان ،ابن أبي زيد -53
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 حوانيت والأرحية والأفران في السكن الخاص:  إنشاء .1 .3
حفاظا على الفضــــاء الســــكني والخصــــوصــــية الانســــانية وجب توفير بيئة مناســــبة ســــواء على مســــتوى  
المســــكن أو خارجه، لتحقيق الراحة النفســــية، وتســــاعد الانســــان على القيام بأنشــــطة مختلفة دون إزعاج مع  

حلات مراعاة المحيط والوظيفة الاســـــــاســـــــية للوحدات الســـــــكنية، والأمر متعلق باســـــــتحداث صـــــــناعات أو م
 .54بالمنطقة مما يؤدي إلى فقدان بعض حقوق الجوار

والحوانيت من أشــــــــد الوحدات المعمارية التي تســــــــبب ضــــــــرر الكشــــــــف و لك لكثرة المترددين عليها أو 
ــائها في مقابل دورهم ــية العامة من إنشـــــ ــاســـــ ــين عندها، ويعكس  لك بال  حســـــ وهي في الظاهر   ،55الجالســـــ

 .56مسموح إنشائها في الدور الخاصة بالمدينة مالم تسبب ضرر للساكنة
- وقـد ورد في كتـاب الاعلان بـأحكـام البنيـان أن رجلا أراد فتح في نـاحيـة من داره حوانيـت إلى ســــــــــــــكـة 

من سكك الناس، ولرجل دار تقابل تلك الحوانيت ونابه مفتوح إلى  لك الزقاق يقابل تلك الحوانيت،   -طريق
وهب المالكي إن    فشـــــــــــكى الجار أن الحوانيت تضـــــــــــر به فيمن يخرج من خدمه وأهله فهل يمنع؟ فقال ابن

كانت طريقا ســـالكة وســـكة واســـعة حتى يكون هو وغيره من المارين في الفتح والمرور بها في النظر ســـواء 
 .57فله أن يفتح ما شاء من الحوانيت وغيرها

ــئلة الفقيه القاضــــي أبي عبد الله   لكن ابن الرامي أورد فتوى أخرى لابن الحاج ووافقها   بقوله:  ومن أســ
بن الحاج: ســـــــئل عمن فتح حانوتا قبالة باب دار لرجل آخر، وأنه يطلع منه على أســـــــطوان الدار، فأجاب 

ضـــــــــرر  عن قبالة باب جاره، لأن   58القاضـــــــــي أبو عبد الله تأملت الســـــــــؤال ويؤمر باني الحانوت أن ينكب 
، ويســـتفاد من  لك ترجيحه لفتوى القاضـــي أبن الحاج لأنها تتلاءم مع القاعدة المقاصـــدية 59الحانوت شـــديد 

 درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
أما عن ضــرر الصــوت واهتزاز البيت والدق فقد تحدثت كتب المالكية في  لك أنه إ ا كان الدق يضــر 

ــاكنين وتكرار  لك مرارا فإنه يمنع منه ــمع الســـــ أما إ ا لم يتكرر وكان  لك أحيانا فلا   60بالبناء ويضـــــــر بســـــ
 .61مانع منه

 
 . 173. ، صم 2016تواتية،  ،بودالية -54
 . 122. ، صم2001، محمد عبد الستار عثمان -55
 . 404. ، صم2002البرزلي،  -56
 . 247- 246ص.   ، صم 2012العلوي،  ، علي -57
 . 950. ، صالمعجم الوسيط ؛دية ونكب مال عنه واعتزله وتجنبهنكب الريح نكبا مالت عن مهاب الريح العا -58
 . 179-174ص.  ، صم 1983ابن الرامي،  -59
 . 393- 392ص.  ، ص م2002البرزلي،  -60
 . 66. ، ص م2017، ، محمدبن حمو -61
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مام الونشـريسـي حين سـؤل عن حوانيت لدق النوى في سـوق وعليها دور، والدق يضرهم  لإده اوهو ما أك  
ــروا  ــرة أعوام، وقد كانوا منعوا وأخرجوا من المدينة ثم رجعوا إلى عادتهم الآن، فأجاب إ ا أضـ ولهم نحو عشـ
هم  بالناس وجب زوالهم إلى موضـــــــــع لا يضـــــــــرون الناس، وليس طول مدة مكوثهم في حوانيتهم مما يبيح ل

 .62الضرر
  داره،  مقابل  حانوتا  فتح في شــــرع  جيرانه أحد  أن    فيها يقول قرطبة،  فقهاء إلى  رســــالة  الجيران  أحد   وجهو 
 الحانوت   فتح في  أن   وادعى  بيته، داخل مما  شـيئا يخف  ولم  داره،  على  منه اطلع  الباب  الجار  هذا  فتح  فإن

  عاين فلما ضـــــــــرر،  من الجار ادعاه  ما  ليثبت   الاختصـــــــــاص  أهل أحد  قرطبة  فقهاء  فكلف  ظاهرا،  ضـــــــــررا
، فأجاب قرأت وفهمت أيدك الله  الباب   فتح من الجار  الفقهاء  فمنع الجار،  ىالضـــرر عل وجود  أثبت  الموقع،

الضـــــــرر درجات واتخا  مطاحين عند حائط بيت الإنســـــــان من أعظم الضـــــــرر، وكنت أرى قطع  لك على  
 .63شكا ضرره به إن شاء الله  يالجار الذ 

- يريـد أن يتخـذ في منزلـه حمـامـا أو رحى هـل من حق النـاس أن يمنعوه   وســــــــــــــئـل الامـام ملـك عن من
فأجاب إ ا كان يحدث ضــــــرارا على الجيران من    -خاصــــــة في المدن التي تكون فيها الســــــكنات متلاصــــــقة

 .64دخان وحرارة ورطونة وضوضاء فلهم أن يمنعوه
وطلـب أن يبعـد من حـائط الجـار الرحى حـدا   65و كر ابن الرامي في رجـل أراد أن يعمـل في داره رحى

يبعـد بـه عن حـائط الجـار، فقـال لي أنتم أهـل المعرفـة تعرفون  لـك كم يبعـد الرحى عن حـائط الجـار؟ وقـال 
المعلم محمد: والذي عندي في الذي يريد أن يعمل في داره رحى يتباعد عن حائط الجار ثمانية أشـبار من  

ويشــــغل  لك بالبناء، إما ببيت أو بمخزن أو بمجاز   66-م1.60حوالي -حد دوران البهيمة إلى حائط الجار
لابد في  لك من حائل بالبناء بين دوران البهيمة وحائط الجار، لأن البناء يحول بين المضـــــــــرة ونين حائط  

 .67الجار، وأقر ابن الرامي بضرورة ابعاد الحائط بثمانية أشبار من حد دوران البهيمة إلى حائط الجار
وســئل ابن الحارث عن رجل نصــب مطاحين في بيت له وشــكا جاره دوي المطاحين ...والحيطان كلها 
لصـاحب البيت ... فأجاب قرأت وفهمت أيدك الله الضـرر درجات واتخا  مطاحين عند حائط بيت الإنسـان  

 .68شكا ضرره به إن شاء الله يمن أعظم الضرر، وكنت أرى قطع  لك على الجار الذ 

 
 .457. ، صم1981الونشريسي،  ،أحمد بن يحي -62
 .12. ، ص9. نفسه، ج -63
 .529. صم، 2005، مالك بن أنس -64
ابن ؛  رحى على أرح وأرحـــاء ورحي وأرحيـــة  الرحى هي الحجر العظيم التي تـــدور وتطحن بهـــا الحبوب وغيرهـــا وتجمع -65

 .1614. ، صم1988، منظور
 .67. ، صم2017، محمد ،بن حمو -66
 109-107ص.  ، صم1983ابن الرامي،  -67
 .59. ، صم1981الونشريسي،  -68
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وأورد ابن ســـحنون عن مالك أن من اســـتأجر رحى ثم تعطلت هل كانت على عاتق صـــاحب الرحى أم 
ــتأجر، فأجاب حســـــــــــب الاتفاق الذي بينهم في البداية، وان كان لا يوجد إنفاق فيرى انها تكون   على المســـــــــ

، كما  كر في موضــــــــــع آخر إ ا اســــــــــتأجر دارا وجعلها للرحى فهل لصــــــــــاحب الدار ان  69على رب الرحى
 .70يمنعه، قال نعم إن كانت تسبب أ ى للدار والجيران على ما كان متعارفا عليه

، حيـث  كر ابن الرامي 71وقـد تؤ ي النـاس رائحـة الـدخـان المنبعـث من الأفران الموجودة داخـل المـدينـة
بأن الدخان ينقسـم إلى قسـمين منه ما يمنع وآخر لا يمنع، فالذي يمنع دخان الحمامات والأفران وما قارنه، 
والذي لا يمنع دخان التور والمطبخ وما قارنه مما لا بد منه ولا يسـتغني عنه من طبخ المعاش وغيرها مما 

، فيتضـــح من قول ابن الرامي أن أفران الطهي المحلي الخاصـــة بالأســـر مســـموحة، عكس 72لا يســـتدام أمره
الافران الكبيرة المخصــــــصــــــة لصــــــنع الخبز ونيعه أو ما يعرف الآن بالمخابز، فقد اتفق أغلب الفقهاء على  

، لأن دخانها يضــر بالجيران خاصــة أنها كانت تشــعل بالحطب، ويدخل في هذا 73ضــرورة تغييرها وقطعها
 .74الباب ضرر رائحة دور الدب 

وأورد ابن ســـــــحنون عن مالك أنه من اكترى دارا لشـــــــخم ووضـــــــع فيها تنورا أو فرنا للخبز أو للطهي 
فتســــــــــــــبــب في حرق المنزل واحتراق أثــاث الجيران فهــل يعوضــــــــــــــهــا على  لــك فكــان الجواب ا ا اتخــذ كــل 

 .75عليه ءالاجراءات الاحترازية والعادية لا شي
ــة، وأراد   ــة فيها بيت نار واحد...فأراد أن يحدث بيت نار أخر في الكوشـ ــئل عن رجل كانت له كوشـ وسـ
أن يخرج دخـانهـا في المـدخنـة التي لبيـت النـار الأول، فمنعـه الجيران وقـالوا: أحـدثـت علينـا دخـانـا غير الـذي 

 .76كان قديما، فأجاب، بأنه يسد عليه بيت النار المحدث لزيادة الضرر
 
 حفر الآبار وقنوات الصرف: .2 .3

وتهدم لســبب أو لآخر، فهل يســمح    -هنا يقصــد بالحائط البســتان-وفي حالة وجود بئر في آخر الحائط
أنه له أن   ،77لجاره بالســـــــــقي من مائه، فكان جواب ابن الرامي حســـــــــب ما جاء في الواضـــــــــحة لابن حبيب 

 
 .449. ص م،2005 مالك بن أنس، -69
 .517. ، ص4. نفسه، ج -70
 .184. ، ص3. ، ج61. ، ص2. ، جم2002البرزلي،  -71
 .97. ، صم1983، ابن الرامي -72
 .28. ، صم1981الونشريسي،  -73
 .104. ، صم1983، ابن الرامي -74
 .516. ، صم2005مالك بن أنس،  -75
 .90. ، صم1981الونشريسي،  -76
كتب الفقه في القرن الثالث  (، وهو من أهم  .هـــــــــــــــ239أو   238.  الواضـحة من مؤلفات عبد الملك بن حبيب السـلمي )ت -77

 .52. ، صم1988ميكلوش موراني،  ؛والرابع الهجريين
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ــير الحديث  لا يمنع نقع بئر  ــلح بئره وحائطه، ويدخل هنا في تفســـ ــل ماء جاره إلى أن يصـــ ــقي بفضـــ  78يســـ
 .79وليس له أن يؤخر إصلاح بئره، ويأمر بإصلاحه ولا يترك

ــتأجرا بئرا ثم تهدمت كان له حق اجرته كما اتفقا،   ــحنون في المدونة انه إ ا حفر رجلا مسـ وأرود ابن سـ
إلا إ ا كان بينهما اتفاق مســــــــبق أن يســــــــلم له البئر في حالة معينة، فلا أجرة له حتى يســــــــلمها له حســــــــب 

 .80الاتفاق
قنوات الصـــرف والفضـــلات، لهذا نجد أن  إنشـــاء  الإســـلاميةومن المظاهر الحضـــارية المهمة في المدن 

ــهيل التصـــــريف، فقد عرض في  ــها لتســـ ــائها أو ترميمها أو كنســـ ابن الرامي أفرد لها أحكام بخصـــــوص إنشـــ
  -أي المســـاهمة فيها -كتابه الاعلان  الكلام في بناء قناة الشـــارع بين أرناب الدور وكيف يكون الغرم فيها 

، هل يصــلح كل واحد ما في داره أو يشــتركون في نفقتها؟ وقال ابن  في حالة انهدامها أو بناء واحدة جديدة
، وهذا 81سحنون يصلح الاول ما في داره والثاني ما في داره وهكذا، أو يجبر الجميع بالبناء والاصلاح معا

القنات على ضـمن مسـؤولية المنتفعين، واقتصـر دور السـلطة على تنظيم الارتفاق    إنشـاءالنم يبين لنا أن 
 .82وكل ما ينشأ من مشكلات بين أصحاب القنوات 

ــألة رجل ليس في داره قناة فأراد أن  ويعطي ابن الرامي تفاصـــــــــيل أكثر عن القنوات في عرضـــــــــه لمســـــــ
يبنيها، حيث قال إ ا ألصـقها بالقناة الرئيسـية للحي والتي تصـب في الخندق، فلا بأس بذلك أما إ ا ألصـقها 

ــا همة بمبل  مالي يقدمه  بقناة تمر ببيت رجلا آخر فلا يجوز له  لك إلا بموافقة صـــــــــاحب القناة، مع المســـــــ
 .83للرجل حسب ما أنفق في السابق أثناء انجازها

ــدت القناة في أول الزقاق تكون   ــداد القنوات، وكان الحكم أنه ا ا انســـ ــا بحالات انســـ وتعج الأحكام أيضـــ
 . 84ا إ ا انسدت في آخره كنس الجميع بما فيهم الأولون والآخرون على عاتقهم فقط، أم  

 
 
 
 
 

 
 .30، الحديث 745ص. ، م1985نس، أمام مالك بن الإ -78
 .493. ، صم1983ابن الرامي،  -79
 .449. صم، 2005، مالك بن أنس -80
 .239-238ص.  ، صم1983ابن الرامي،  -81
 .107-106. ص ص، م2001عبد الستار،  ،محمد -82
 .341. ، صم1983، ابن الرامي -83
 .109. ص ،م2001محمد عبد الستار، ؛ و324. صنفسه،  -84
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 اسطبلات: إنشاءبناء و  .3 .3
، فقد نقل ابن  85الاســطبلات   إنشــاءمن الأضــرار التي يمنع منها بســبب الصــوت المزعج والرائحة النتنة  

الرامي عن الشــيخ الفقيه القاضــي أبو إســحاق بن عبد الرفيع رحمه الله يمنع من إحداث الاســطبل عند بيت  
 .86جاره لما فيه من الضرر ونول الدواب وحركتها بالليل والنهار والحركة المانعة من النوم

ــاحب البيت من ضـــرر الرواء ــتكى صـ ــغيرة فاشـ ، ونعد 87وقد أحدث رجل خلف بيت جاره رواء لدابة صـ
ــا مقدار قامة خلف الحائط الذي هو   ــاســــــــــ معاينته ووجده أنه محدث، أمر فقيهنا بإزالته، واعادته بحفر أســــــــــ
صــــدر البيت، ويرفع في حقه حائط من تحت وجه الارض بخمســــة أشــــبار، ويكون عرض الحائط شــــبرين،  

ــبر ترويحا بين الحائطين، فلم ــف شــ ــدر البيت نصــ ا فعل  لك انقطع  ويجعل بينه ونين الحائط الذي هو صــ
ــاحب البيت  ــرر عن صـــ ــكلات 88الضـــ ، وهذا يبين تمكن ابن الرامي من البناء والفقه معا ومزجهما لحل مشـــ

ــرر عن صــــــاحب   الحياة العامة في تونس ونقائها كنازلة تفيد المجتمع المغرني عامة، من خلال ازالة الضــــ
 البيت ونقاء دابة الرجل التي تعيله، فحاف  على المصلحتين معا.

ويمكننا أن نطبق هذا الحال في مجتمعاتنا اليوم إ  أن كثير من الناس يملكون سيارات أو شاحنات وإ ا  
 . 89كانت قريبة من الجدران فإنها تضر بالجيران، والحل هو جعلها في أسفل المنزل لقطع الضرر

 
 

 الخاتمة:  
كتاب الأحكام  كر كثيرا من جوانب فقه العمران وشـــــــــروطه المشـــــــــتت في أبواب متفرقة من كتب الفقه 

 فجاءت مسائله مبونة مرتبة مجموعة مما يسر على طلبة العلم عناء جمع هذه النوازل والبحث عنها.
تنوعت مصــــــــادر الكتاب حيث رجع المؤلف إلى كثير من الكتب الفقهية المتنوعة، ككتب الفقه العامة، 
وكتب الفتاوى والنوازل، والوثائق والأقضــــية، وجمع الكتب الأصــــيلة وأمهات الكتب المتأخرين والمعاصــــرين  

 له، فزخر كتابه بالنقل عن كثير من كتب الفقه الهامة في المذهب المالكي.
ضــــــمن المؤلف كتابه عددا ضــــــخما من نوازل القضــــــاة في عصــــــره ونين ما جرى به العمل بتونس في 
بعض المســــــــــــائل، وقدم أمثلة من واقع مهنته في مواضــــــــــــع كثيرة من الكتاب، معتمدا على العرف، والحكم 

 الشرعي.
 

 .67. ، صم2017، محمد ،بن حمو -85
 .118-117ص.  ، صم1983ابن الرامي،  -86
الفيروز أبادي ؛  وينطق به العامة مقصورا  الروا   صطبل الدواب،االرواء بالكسر والمد حبل الخباء، وفي العرف المغرني   -87

 . 8.  ، صم1981؛ والونشريسي، 328 ص.،  م1980محي الدين،  
 .118-117ص.  ، صم1983، ابن الرامي -88
 .68-67ص.  ، صم2017، محمد ،بن حمو -89
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ه يلجـأ إلى أنـ   رغم كثرة اســــــــــــــتـدلالات ابن الرامي بـأمهـات الكتـب المـالكيـة واعتمـاده النقـل كمنهج لـه، إلا  
على اســــــــــــــتقلال ابن الرامي    عليق عليهـا والمقـارنـة بينهـا، وهـذا يـدل  الترجيحـات في الاقوال مع إبـداء رأيـه والت  

 واجتهاده.
ديدة من ضــرر الكشــف من ســمات الحياة كان حرص المســلمين على خصــوصــياتهم، وحســاســيتهم الشــ  

الاجتمـاعيـة للمســــــــــــــلمين، ونمرور الزمن جرى تطبيق الأحكـام المـانعـة للكشــــــــــــــف والالتزام بهـا مجرى العـادة 
ــلوكا اجتماعيا متعارفا عليه، وهذا يعكس تشـــــــابه تخطيطات المدن  ــبح ســـــ ــلاميةوالعرف المتبع وأصـــــ   الإســـــ

 وسكناتهم وعناصرها من مرافق وطرق وخدمات.
كشــــــــــــــفـت كـل الامثلـة التي قـدمنـاهـا عن صــــــــــــــور التغير العمراني التي حـدثـت في أجزاء من الـدور أو 

الحوانيت، أو الافران والحمامات، وكل التكوينات الطارئة   إنشـــــــــــاءالســـــــــــكنات كتغيير الأبواب وفتح الكوى و 
في المدينة، نتيجة زيادة نشــــــاط الســــــكان والتوســــــع والتهيئة العمرانية إضــــــافة إلى   الإســــــلاميةعلى البنايات  

مختلف أنواع الاستثمارات، إلا أن كل هذه الانشطة كانت محكومة بقواعد وأحكام فقهية، تسمح بإنشائها أو  
 تمنعها.

بل  المســــــــــــــلمون درجــة مهمــة من التقــدم في علم العمــارة وتنظيم الحيــاة العــامــة، من خلال دمج الــدين 
ــهم البعض،  ــان والبلاد، وتحقيق الرفاهية مع احترام الناس لبعضـ ــلحة للإنسـ والحياة الاجتماعية لما فيه مصـ

 فضاءات الترفيه ومختلف الخدمات ومتطلبات الحياة المدنية، وهذا ما يطلق عليه بفقه العمران.  إنشاءو 
بقيــت لنــا أحكــام ابن الرامي في البنــاء والتي جرى بهــا العمــل في تونس، واحترمــت العرف والســــــــــــــلوك  

،  الإســــلامية المحلي إضــــافة إلى القواعد الفقهية، مرجعا صــــالحا حتى اليوم لتطبيق فقه العمران على المدن 
 .بل وحتى حل مشاكل الساكنة التي تقع نتيجة العيش معا
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